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جوزيف جولدبلات

  ھل يمكن وقف الانتشار النووى؟

 والاستنتاجاتةالخلاص

ھذه فقد أرست ، أمام الفوضى النوويةف قي حائلا NPTمعاھدة منع انتشار الأسلحة النوويةتمثل  
تكتسب أھمية قصوى بالنسبة  ھىف لذلكو ،يلسلوك الدولي فى المجال النوولضبط امعايير ة المعاھد

 النووية ةسلحلأ لةزئالتفاوت في الحقوق والواجبات بين الدول الحامن رغم بالو. للرقابة على التسلح
 شمل، يدينن المؤ النووية عددا قياسيا مالأسلحةع انتشار منمعاھدة ھا، فقد اجتذبت  لةزئوالدول غير الحا

ة وجوديتية المالسوفيسلحة النووية  الأعن التي تخلت ، وھي الدول وكازاخستانيا البيضاءوكرانيا وروسأ
سرائيل إالھند وفى  2007عام حتى المعاھدة تنحصر الدول التى لم توقع على و. راضيھاأعلى 

 من 1998جريت في عام أ التي التجارب النوويةتفجيرات كانت وقد . فقطوباكستان وكوريا الشمالية 
، على أى  ذلكأنغير . الدولي  النووي الانتشارمنع إلى نظام  موجھةضربةبمثابة جانب الھند وباكستان 

.  في المعاھدةاطرف ا ليستفالدولتانمعاھدة عدم الانتشار، ب اسمسأي مباشرة بصورة يكن يمثل حال، لم 
لى المعاھدة الانضمام إ فى حقإنھما لا تملكان الف ،ن بالفعلتانوويقوتان  الھند وباكستان أن وبالرغم من
 الھند وباكستان  تقومنأليس من المحتمل كما أنه . لمعاھدةا وصنصلذلك ة خالفلم ا  نظر؛ةكدول نووي

 منحتى تتمكن  أسلحة نووية أنتجته منسبق أن  ما تدميرعندما لجأت إلى  أفريقياجنوب  هما فعلت بتكرار
  .نوويةة سلحة لأزئغير حالة معاھدة بوصفھا دوال لىم إمانضالا
  

إنه و.  النوويةاستخدام الأسلحةلى إ أخرىمرة  العودة  إمكانيةبدد المخاوف منفي أن تالمعاھدة لقد فشلت 
الولايات   أى تغيير فى موقف تحقق لم ي، الحرب الباردةاتمواجھ انتھاءلماذا بعد  من الصعب أن نفھمل

وسحب معظم  النووية المتوسطة المدى،لأسلحة امن بالتخلص فيما يتعلق السوفييتي  المتحدة والاتحاد
تغيير حالة و ،ستراتيجيةلاا الأسلحةعملية تفكيك ء  وبد،ناطق تجميعمالتكتيكية إلى  النووية الأسلحة

زة  حائن كل دولةحيث إ،  الاستغرابإلىھذا التصلب أمر يدعو إن . لدول الكبرىي لالنووالاستعداد 
غير خصومھا المحتملين ما لدى  كما ونوعا ة ما يفوقتقليدية المسلحالقوات من التمتلك لسلاح النووي ل

 شنهيقد عدوان أى  النووية لوقف الأسلحةلى إلى اللجوء إ ةحاجكون بولن تة النووية، سلحين للأزئالحا
َ ما يطرح من إن.  ھؤلاء الخصومعليھا  النووية ضد الدول الأسلحةام خيار استخدمبررات للإبقاء على ُ

  .ابيولوجية ليس مقنعكيميائية أو  أسلحةلتعرض للھجوم بمواجھة احتمال ا فى عليھاة زئغير الحا
لا تختلف كثيرا عن تلك التي تسببھا المتفجرات من حيث القدرة التدميرية  ةيئ الكيميالأسلحةاات رفتأثي

التى  ةيئالوقا من التدابيرھناك عددا فإن ، ثيرات خطيرةتأمن   البيولوجيةلأسلحةرغم ما لو. التقليدية
للتخفيف من الدمار  أى شيء عمليكاد يستحيل  ھجوم بيولوجي، بينما من آثارلتخفيف ل اھخاذاتيمكن 
سلحة لأااستخدام  فسيكون و بيولوجي،  أيئ تھديد كيميا أياستشعارفي حالة و. نوويھجوم يخلفه الذي 
الذي ردع الإلا قوة الآن  النووية لأسلحةلدور  من َّولم يتبق .للرد على ھذا التھديدا كافية بكثافة التقليدي
ة زئجميع الدول الحاعلنت أقد ل. الأسلحةاستخدام ھذه المبادرة ب التھديد بفييتمثل و الانتقام طابع يحمل

 1



 الأمن نات فإن ضما،حتى الآنولكن  دولة، أية ليست موجھة ضد سلح ھذه الأأن النووية ةسلحللأ
غير ، وتسقةموغير ، خاضعة للقيودلا تزال  النووية ةسلحلأ لةزئلدول غير الحا التي قدمتھا إلى االنووي

  .ملزمة قانونا
  

معاھدة ، 1996عام ل  CTBT المعاھدة الشاملة لوقف التجارب النووية  يعقبأنكان من المقرر لقد 
 تزال لا عشر سنواتمرور بعد و.  النوويةالأسلحةصنع الانشطارية اللازمة ل المواد إنتاجحظر تأخرى 

مجرد التفاوض حتى لم يحدث بالنسبة للمعاھدة الأخرى فأما ، ذينفتدخل حيز التلم  المعاھدة الأولى
 الحد من  معاھدةإلغاءتضح من ، كما يتوقف لم ت النوويةالأسلحةالمنافسة في مجال الواقع أن و. بشأنھا

الولايات المتحدة  استمرارمن  و؛1972التي أبرمت عام  ABM البالستيةالأنظمة المضادة للصواريخ 
الأمريكية خطة نشر الصواريخ و ،العالمتوى س معلىفي بناء نظام الدفاع الصاروخي الاستراتيجي 

 كفءالإحلال ال"الولايات المتحدة وبرنامج  ، وسط أوربافيات التتبع رادارمواقع  ويةعتراضالا
reliable replacement " استمرار روسيا من و النووية؛ الأسلحة جديدة من ات تصميمإدخالفى صورة

معاھدة أنظمة المنطقة المحيطة بموسكو وتھديدھا بالانسحاب من ة حمايلنظام دفاع صاروخي في نصب 
تحديث اعتزام بريطانيا من و؛ 1987 في INF الصواريخ متوسطة المدى الحاملة للرؤوس النووية

الصين  لكل من النفقات العسكريةالزيادة المطردة في من و ؛ النووي ذات التسليحتسطول الغواصاأ
  .وروسيا

  
 مخزون إذا ظل  عدم الانتشار نظامضّوالتراجع في مفاوضات نزع السلاح النووي يقوتوقف الإن 

 إنتاج وقف  ومن شأن). رأس نووي27000 حوالى (المخيفا المستوى ھذند ع النووية الأسلحة
، أو وقف إنتاجھما معا،  النوويةللأسلحة الأساسين ّالمكووھو ب يخصعالي الت اليورانيوم وأونيوم البلوت

 الدول  تجريديسوف يؤدو. ووية المحتملةحد من حجم الترسانات النإلى ال - تقدير أقلعلى  - أن يؤدي
اتخاذ إجراء ب اتناضملنظام اخاضعة لغير ة انشطاري  مواد نتاجفي إ ا حقھ من النوويةئزة للأسلحةالحا

الضمانات تطبيق نظام  المعاھدة فيما يتعلق بأطرافة بين الحاليالفوارق من قليل  الت إلى،ھاوقفبحاسم 
  نظامتطبيقببموجب المعاھدة  النووية ملزمة ة للأسلحةزئ الدول غير الحاأنفي حين ف. النووية

 ذه الأسلحة ليست ملزمة بذلك؛ وقد حدث أنلھ ئزة النووية، فإن الدول الحاأنشطتھاالضمانات على كل 
ا لم تفعل ذلك لكنھ، ولى الرقابة الدوليةإ عدد محدود من المنشآت النووية مليسبت  الأخيرة ھذه الدولقامت

 لزامإكون ھناك يلن ف، اھطرحلي تسعى الولايات المتحدة تبموجب المعاھدة الو. ساس طوعيألا على إ
عملية لكن و ،ه بالفعلنتاجما سبق إ مالأسلحةستخدام في صنع بلة للاالقاالتحقق من مخزون المواد ب

. بلا تفرقة جميعالعلى طبق ن تأيمكن، بل ينبغي، المستقبل  فيمواد مثل ھذه ال إنتاج التحقق من عدم
المعاھدة طراف المناطق التابعة لأ في التدويرإعادة والتخصيب  وحدات تكونن  أيجبوبصفة خاصة، 

تشغيل  بغرض يورانيوم عالي التخصيبال  أما بالنسبة لإنتاج. بلا تمييزالدوليت التفتيش لعمليا ةخاضع
 قد أصبحتو. ة منفصل بصورةيتعين معالجتهة فھو شأن بعض المفاعلات البحثيلمفاعلات البحرية وا

  .السفنالخاصة بدفع المحركات  التخصيب في  منخفض اليورانيوم من استخدام  متزايدةجدوىھناك 
 

الصواريخ ة بصلة ذات قدرات تكنولوجي وأصواريخ بالستية  تمتلك 2007في ن دولة و وثلاثأربعھناك 
.  MTCRنظام الرقابة على تكنولوجيا الصواريخلدول اھتماما كبيرا باأولت ھذه قد ، وةالبالستية المتطور

بواسطة دول أجنبية  اتالمركبات الحاملة للمقذوف تطوير أو اقتناء أننظام على افتراض ذا الھيقوم و
على وفي المدى البعيد، .  تقييد الصادرات إلى المنتجونعمدذا إكثر تعقيدا وتكلفة ه أو جعله أرييمكن تأخ
الحصول من غالبية الدول لى حرمان إ ةدفاھية الميظ القواعد التن من المتعذر تطبيقصبح، قد يأى حال

قصرھا على عدد محدود من إلى  و، بھالمرتبطةت اتكنولوجيا أو الصواريخنوعية معينة من العلى 
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 ھا عنلا يمكن فصلي لفضاء الخارجالسلمية ل اتستخدامالا  فمن الواضح أنوبالإضافة إلى ذلك، .الدول
  .صواريخ بعيدة المدىمواصلة تطوير ال

  
ن  أمن شأنهالرقابة على تكنولوجيا الصواريخ عن الصواريخ التي يشملھا نظام إن التخلى العالمى 

بل إنه قد ". ھامن لا يملكون"و الصواريخ " من يملكون"التسلح بين في التباين يختصر بدرجة كبيرة ذلك 
 1986ن في عام جايمھد الطريق نحو حظر عام على جميع الصواريخ البالستية كما اقترح الرئيس ري

ل الرؤوس كروز القادرة على حم الوعلى جميع صواريخ ، Reykjavikاجتماع قمة ريكيافيكفي 
سوف تصبح الطائرات ھى الوسيلة المتاحة القادرة على حمل ، بعد تجريد الدول من الصواريخو .النووية

ذه ھمثل   طرحالتفكير فيإلى أن يبدأ  و.من الصواريخولكنھا ستكون أكثر تعرضا  ،الأسلحة النووية
حظر انتشار التى ت الأطرافعددة المعاھدات المتبالالتزام الصارم فإن نزع السلاح، ة لالطموحالمبادرة 

   .الأسلحةلھذه للصواريخ كحاملة  ىعسكرالاستخدام المن قلص ن يأالدمار الشامل من شأنه أسلحة 

توصياتال

وإذا لم يحدث ذلك فقد تعمد . تاليةالتوصيات البالدول عملت ذا  إلا إيمكن وقفهلن الانتشار النووي إن 
فى معاھدة منع انتشار الأسلحة النووية الانسحاب فقرة م استخد اإلىالدول من و مجموعات أبعض الدول 

، "ة نوويدولا " أن يصبحواكيد علىأدون عزم  وھم قد يفعلون ذلك حتى. عدم الانتشارنظام ترك تكى 
  .االفشل فى تنفيذھ بسبب أوالمعاھدة ذ يلأسلوب تنف مورفضھم استيائھإبداء دافع  بلكنو
  
ة زئ في المعاھدة، بما في ذلك الدول غير الحاالأطراف  الدول جميععلىحظر صراحة ُيجب أن ي  •

 في ، غير مباشرةأوبصورة مباشرة  الدول غير الموقعة على المعاھدة، ساعدتن أ النووية، للأسلحة
  . النوويةالأسلحةصناعة 

ھذه ل ينزئغير الحامن  النووية الأسلحة انتشار منع في معاھدة الأطرافجميع الدول يجب أن تعقد   •
 جراءوحتى يتسنى إ. IAEA الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة ات ضمانات شاملةياتفاق ةسلحلأا

لا  مستمرةراقبة مالقيام ب على الصادرات، وصارمة ضوابط وضع ة فلابد من التحقق الفعالعمليات
ع المعلومات  جميإلىالوصول المباشر ضمان  للمواد النووية، والمادية الحماية، وتعزيز توقفت

  .ذات الصلة والأماكن
 انتشار منع معاھدة ا فىطرف ، سواء كانت  النوويةةسلحة للأزئدولة غير حاأى ينبغي تزويد لا   •

 نظام  تلك الدولةما لم تقبل، ة مدنيلأغراض ة معدات نوويأوي مواد أو لم تكن، بأ النووية الأسلحة
مدادات المواد كما يجب أن تخضع أيضا إ. الضمانات والبروتوكول الإضافي لنظام  الشاملةالضمانات

 .الذرية النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة ةسلحلأ لئزةلى الدول الحاإوالمعدات النووية 
 طرف أراضي داخل) التحديالتفتيش ب(خاص التفتيش الينبغي أن يكون لكل طرف الحق في طلب   •

  . للمعاھدةهآخر يشتبه في عدم امتثال
خرى أانتھاكات عن مزاعم بو  أللتعامل مع الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال ةدولي آلية إنشاءنبغي ي  •

  .الذريةغير تلك المتعلقة بضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بين روسيا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة " الثلاثيةالمبادرة "   لـذ الكامليفالتنيجب   •

  . التي لم تعد مطلوبة لأغراض عسكرية صرفةالانشطاريةلمواد لضمانات نظام ديم تقحول 
  . المواد النووية الخاصة بحمايةجميع الاتفاقياتبينبغي التقيد عالميا   •
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من )  الدفع محركاتمثل( المستخدمة فى غير أغراض المتفجرات  المواد النووية تقييد إعفاءينبغي  •
  .ارما تقييدا صدوليةاللرقابة ا

، وھو حق لا يجوز التنازل السلمية للأغراضحق كل دولة في استخدام الطاقة النووية ن اضم يجب  •
 يجب فالسلمية للأغراضالتفجيرات النووية بإجراء يسمح الذى  المعاھدة بند أما ،عنه إلى دولة أخرى

 .ه وإبطالئهالإعلان عن إلغا
وفى ذ في أسرع وقت ممكن؛ ينفتال حيز  النوويةالمعاھدة الشاملة لوقف التجاربيجب أن تدخل   •

  . النوويةالأسلحةجميع تجارب تفجيرات  تعليقة ينبغي مراعا، نتظار ھذا الحدثا
 الأسلحة صنع لأغراض الانشطاريةنتاج المواد إ معاھدة لحظر لإبراممفاوضات ال تبدأ أنينبغى   •

تحديثه بانتظام يجرى شامل سجل عالمي  إنشاء ،اأو أن يتبعھ، المعاھدة وفرتن أيجب  و.النووية
  .بيخصت الي عالتونيوم واليورانيوم من البلوللمخزون

 Hague Code ofلقواعد السلوك  لاھايدونة م  إلىصواريخ تنضم كل الدول المنتجة للأنينبغي   •
Conductمن لا بد و. إجراءاتھا  علىسريةإضفاء الوقف أن يت، وصواريخ بشأن مراقبة تكنولوجيا ال

ة تنفيذ اقبرممسؤولية  دولية  إلى ھيئةعھدُ يأنيجب و . قانوناةملزمھا قيود ھا وجعلتشديد قواعد
  .داحترام ھذه القواعو

 يأن تول و، مفاوضات نزع السلاح النوويأن تستأنف النووية ةسلح للأةزئالدول الحايجب على   •
وينبغي أيضا أن تعيد . حرب نوويةنشوب   إلىيؤدتقد  التكتيكية التى النووية ةسلحبالأاھتماما خاصا 
  .رجعة بلا زالة جميع الأسلحة النووية من ترساناتھاھا بإتأكيد التزام

 ة منمؤھلمن خلال غالبية  ه فقطبسمح يُن أو أ الانتشار، منعالانسحاب من معاھدة ُلا يسمح بأينبغي   •
  .وقيود مشددةشروط أطراف المعاھدة وتحت 

لن أنھا بغير مشروطة دة وملزمة قانونا وّ النووية ضمانات موحةسلحلأ لةزئالحاتقدم الدول يجب أن   •
غير من   النوويةالأسلحة انتشار منع في معاھدة الأطراف النووية ضد الدول الأسلحةتستخدم 

  .ھالين زئالحا
  .ب في وقت السلم وفي وقت الحرساريةباعتبارھا وثيقة دولية ملزمة المعاھدة ن تعامل أينبغي   •
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